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640416 ‐ ما المعن المقصود من حديث: ( يحافظُ علَ الْۇضوء ا مومن)؟

السؤال

كيف نجمع بين الحديثين: جاء ف موطا الامام مالك عن ثوبان قال رسول اله صل اله عليه وسلم: لا يحافظ عل الوضوء إلا

مؤمن. وجاء ف حديث آخر عن ابن عباس قال كنا عند النب صل اله عليه وسلم، فجا من الغائط، وأت بطعام، فقيل له: ألا

توضأ؟ فقال: لم؟ أأصل فأتوضأ؟

الحديث الأول دليل عل أن المؤمن يون عل وضوء دائما، بينما الحديث الثان يظهر أن النب صل اله علیه وسلم كان

يتوضأ فقط عندما يريد الصلاة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صل هال ولسر قَال :انَ، قَالبثَو ندِ، ععالْج ِبا نب مالس نالمسند" (37 / 60)، وابن ماجه (277): ع" روى الإمام أحمد ف

.(نموم ا وءالْۇض َلظُ عافحي ةَ، وَالص مالمعا رنَّ خَيوا الَماعوا، وصتُح لَنوا، ويمتَقاس) :ه عليه وسلمال

وقد ضعف هذا الإسناد بالانقطاع بين سالم وثوبان.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

"له علة أخرى، وه الانقطاع بين سالم بن أب الجعد وثوبان؛ كما بينته ف الأصل.

ولن الحديث صحيح، فإن له طرقا أخرى موصولة، عند الدارم وأحمد والطبران وابن حبان أيضا، وله بعض الشواهد كما

ذكره المؤلف بعد" انته. "صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 198).

والطريق الموصولة:

رواها الإمام أحمد ف "المسند" (37 / 108)، والدارم "المسند" (1 / 520)، وابن حبان "الإحسان" (3 / 311): عن الْوليد بن

مسلم، حدَّثَنَا ابن ثَوبانَ، حدَّثَن حسانُ بن عطيةَ، انَّ ابا كبشَةَ السلُول، حدَّثَه انَّه سمع ثَوبانَ يقُول: قَال رسول اله صل اله

.(نموم ا وءالْۇض َلظُ عافحي ةُ، وَالص مالمعا رلُوا، وخَيماعوا وقَارِبوا ودِّدس) :عليه وسلم

وره عليه وسلم: (الطُّهال صل هال ولسر قَال :قَال ِرِيشْعكٍ االم ِبا نومن شواهد الوضوء، ما رواه الإمام مسلم (223): ع
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شَطْر ايمانِ).

والمحافظة عل الوضوء لها أحد معنيين:

المعن الأول:

أن المراد بالمحافظة عل الوضوء أي الوضوء فيما شرع له الوضوء. ولا يلزم من ذلك أن يتوضأ لجلوسه مثلا، أو أكله، أو

غير ذلك من الأمور الت لم يشرع لها الوضوء.

فالطهارة أمر خف بين العبد وربه، فالمؤمن يحرص عل الصلاة بطهارة ليقينه بأن اله يراه، أما المنافق فقد يتساهل ف ذلك

خاصة ف أوقات الماره كأوقات البرد؛ لأنها عبادة خفية والمنافق لا يراقب اله بعمله وإنما الناس.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

عليه ف هقَلمؤمن كامل الإيمان، لث وضوئه ولا يصبر عليه إ أراد به لا يحافظ عل :(نموم ا وءالْۇض َلظُ عافحي و) :قوله"

البرد وف حين الشّغل، واله أعلم" انته. "المسالك" (2 / 128).

:ه تعالظْهِري رحمه القال الم

"قوله: (و يحافظُ علَ الْۇضوء ا مومن)، ( يحافظُ): أي: لا يداوم، يعن: المنافق لا يداوم عل الوضوء، بل يتوضأ إذا رآه

أحد، ولا يتوضأ إذا لم يره أحد، وكذا الفار لا يتوضؤون" انته. "المفاتيح" (1 / 355).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال: فإنه لا يفعل ذلك إلا له، ولهذا قال صل اله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه من

حديث ثوبان عنه أنه قال: ( استَقيموا، ولَن تُحصوا، واعلَموا انَّ خَير اعمالم الصَةَ، و يحافظُ علَ الْۇضوء ا مومن)؛ فإن

الوضوء سر بين العبد وبين اله عز وجل، وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به أحد، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا له سبحانه

ومن كان كذلك لا يون إلا مؤمنا" انته. "مجموع الفتاوى" (18 / 261).

الصلاة ف الصلاة، ومعلوم أنه ليس المقصود منها المداومة عل ون حديث ثوبان شبيها بالأمر بالمحافظة علذلك، ي وعل

كل الساعات بلا انقطاع.

كما ف قوله تعال: (قَدْ افْلَح الْمومنُونَ * الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ) إل قوله تعال: (والَّذِين هم علَ صلَواتهِم يحافظُونَ )

المؤمنون (1- 9).
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وكقوله تعال: (حافظُوا علَ الصلَواتِ والصَة الْۇسطَ وقُوموا له قَانتين) البقرة (238).

فتارك الوضوء عند الصلاة، عمدا: إما أن يون تاركا للإيمان باللية، أو تاركا لبعض إيمانه الواجب.

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم (65731).

ومن ترك الوضوء، عند الأمر الذي يستحب له الوضوء، كالنوم مثلا؛ فقد ترك شعبة من شعب الإيمان، المشروع، المستحب.

ومن فعله، فقد كمل إيمانه بذلك؛ والإيمان يزيد وينقص.

ناب تعمرِثِ سيوالْح نيدِ بعس نفلا معارضة ألبتة بين هذا الحديث، وبين ما رواه الإمام مسلم (374): ع هذا المعن وعل

اضتَوفَا ّلصا؟ امل :؟ فَقَالاضتَو ا :لَه يلفَق ،امبِطَع تاو ،طالْغَائ نم اءه عليه وسلم فَجال صل ِنْدَ النَّبنَّا عك) :قُولاسٍ يبع

؟)= فحديث ابن عباس يتعلق بترك الوضوء، فيما لم يشرع له الضوء، لا وجوبا، ولا استحبابا.

:الثان المعن

أن يون المقصود بالمحافظة المداومة عل الوضوء ف جميع الأوقات.

:ه تعالرحمه ال قال العراق

"... فيه استحباب دوام الطهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، وإن لم ين وقت صلاة، ولم يرد الصلاة، وهو المراد

بقوله صل اله عليه وسلم: (و يحافظُ علَ الْۇضوء ا مومن)؛ فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء، لا الوضوء الواجب فقط

عند الصلاة، واله أعلم" انته. "طرح التثريب" (2 /59).

وعل هذا المعن قد يستشل حديث سعيدِ بن الْحويرِثِ عن ابن عباسٍ، فيقال: كيف يترك النب صل اله عليه وسلم المداومة

عل الوضوء، مع أنه الأفضل؟

فقد بين أهل العلم ف مثل هذه الحالات من تعارض القول والفعل بحمل ما ف القول من الحث عل عمل ما عل الاستحباب

وأن ترك النب صل اله عليه وسلم ف بعض الحالات هو لبيان جواز تركه وأنه لا حرج عليه.

:ه تعالرحمه ال قال العلائ

"… الجمع بين القول والفعل عل بعض الوجوه الممنة، وه الت يسلها المحققون ف أفراد الأمثلة عند اللام عل بعضها.

ولا شك ف أن هذا أول من تقديم أحدهما عل الآخر… لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه صل اله عليه وسلم فيما
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فعله…

صل ه عليه وسلم، كما توضآ النبال لأنا نقول: إذا فعله ذلك لبيان الجواز؛ فلا كراهة فيه، بل ذلك البيان واجب عليه صل

اله عليه وسلم ف بعض الأوقات مرة مرة.

وإن كان ذلك مفضولا بالنسبة إل تثليث الوضوء، ولنه اقتصر عل المرة لبيان الجواز؛ فلا يون الاقتصار حينئذ مفضولا

كذلك هنا، ولذلك أمثلة أخر" انته. "تفصيل الإجمال ف تعارض الأقوال والأفعال" (ص 108 ‐ 113).

فترك النب صل اله عليه وسلم للوضوء لغير الصلاة، بيان لجواز ذلك وأنه لا حرج فيه، ولا ينقص من الإيمان الواجب، ويدل

حديث ثوبان عل مجرد استحبابه لغير الصلاة.

قال ابن هبيرة، رحمه اله، ف شرح حديث ابن عباس المذكور:

«فيه جواز أكل الطعام عل غير وضوء، وأن الوضوء إنما هو للصلاة.

واستدامة الطهارة: فضيلة، وعزيمة.

وفعل رسول اله صل اله عليه وسلم هذا: دليل عل جواز ذلك». انته، من الإفصاح عن معان الصحاح (3/ 251).

الخلاصة:

تفسير حديث ثوبان أنه محمول عل ه عنهما؛ فالوجه الأقوى فال لا تعارض بين حديث ثوبان وحديث ابن عباس رض

المحافظة عل الوضوء الواجب للصلاة.

وأما إن فسر عل معن المداومة عل الوضوء ف جميع الأوقات، فيحمل حديث ابن عباس عل أنه لبيان أن ترك الوضوء

لغير الصلاة لا حرج فيه وأنه وضوء مستحب فقط وتركه لا ينقص من الإيمان الواجب، فالأحاديث تفسر بعضها البعض.

واله أعلم.


